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 باَبُ الدُّعَاءِ إلِىَ شَهَادةَِ أنَْ لََ إلِهََ إِلَا اللُ  -4

وَقَوْلُ اِلل تعَاَلىَ }قلُْ هَذِهِ سَبِيْلِي أدَْعُو إلِىَ اِلل عَلىَ بَصِيْرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتابَعنَيِ وَسُبْحَانَ 

 (.801اِلل وَمَا أنَاَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ{ )يوُْسُف:

ا بَعثََ مُعاَذاً  وَعَنِ ابْنِ عَبااسٍ رَضِيَ اللُ عَنْهُمَا؛ أنَا رَسُوْلَ اِلل صَلاى اللُ عَلَيْهِ وَسَلامَ لمَا

لَ مَا تدَْعُوْهُمْ إلَِيْهِ شَهَادةَُ أَ  نْ إلِىَ اليمََنِ؛ قاَلَ لهَُ: )إنِاكَ تأَتْيِ قَوْمًا أهَْلَ كِتاَبٍ، فلَْيَكُنْ أوَا

دوُا اللَ  -لهََ إلَِا اللُ لََ إِ  ، فإَِنْ هُمْ أطََاعُوا لِذلَِكَ فأَعَْلِمْهُمْ أنَا -وَفيِ رِوَايةٍَ: إلِىَ أنَْ يوَُح ِ

اللَ افْترََضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُل ِ يوَْمٍ وَلَيْلةٍَ، فإَِنْ هُمْ أطََاعُوا لِذلَِكَ فأَعَْلِمْهُمْ أنَا 

ترََضَ عَلَيْهِمْ صَدقَةًَ تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئهِِمْ فَترَُدُّ عَلىَ فقُرََائهِِمْ، فإَِنْ هُمْ أطََاعُوا لِذلَِكَ، اللَ افْ 

فإَِيااكَ وَكَرَائِمَ أمَْوَالِهِمْ، وَاتاقِ دعَْوَةَ المَظْلوُْمِ فإَِناهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِلل حِجَابٌ(. 

 (8) أخَْرَجَاهُ. 

وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللُ عَنْه؛ُ أنَا رَسُوْلَ اِلل صَلاى اللُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ يوَْمَ 

ايةََ غَداً رَجُلًً يحُِبُّ اللَ وَرَسُوْلهَُ، وَيحُبُّهُ اللُ وَرَسُوْلهُ؛ُ يَفْتحَُ اللُ  خَيْبَرَ: )لََعُطِينَا الرا

ا أصَْبحَُوا غَدوَا عَلىَ رَسُوْلِ عَلىَ يدَِ  يْهِ(. فَباَتَ النااسُ يدَوُْكُوْنَ لَيْلتَهَُم أ يُّهُم يعُْطَاهَا، فلَمَا

اِلل صَلاى اللُ عَلَيْهِ وَسَلامَ كُلُّهُم يَرْجُوْ أنَْ يعُْطَاهَا، فَقاَلَ: )أيَْنَ عَلِيُّ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ؟( 

عَيْنيَهِ، فأَرَْسَلوُا إلَِيْهِ، فأَتُيِ بهِِ فبَصَقَ فِي عَيْنيَْهِ، ثمُا دعََا لهَُ فَبَرَأَ كَأنَْ  فَقِيْلَ: هُوَ يشَْتكَِي

ايةََ، فَقاَلَ: )أنُْفذُْ عَلىَ رِسْلِكَ حَتاى تنَْزِلَ بسَِاحَتهِِم، ثمُا  لَمْ يَكُنْ بهِِ وَجَعٌ، فأَعَْطَاهُ الرا

ِ اِلل فيِْهِ؛ فوََاِلل لََنَْ يهَْدِيَ اللُ ادُْعُهُمْ إلِىَ الِإسْلًَمِ، وَ  أخَْبِرْهُم بمَِا يَجِبُ عَليَْهِم مِنْ حَق 

 (2)بكَِ رَجُلًً وَاحِداً خَيْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ الناعَمِ(. 

 )يدَوُْكُوْنَ( أيَْ: يخَُوْضُوْنَ.

 

 فِيْهِ مَسَائِلُ:

 مَنِ اتابعََ رَسُوْلَ اِلل صَلاى اللُ عَلَيْهِ وَسَلامَ. الَوُْلىَ: أنَا الداعْوَةَ إلِىَ اِلل طَرِيْقُ 

؛ فهَُوَ يدَْعُو إلِىَ ِ  الثاانِيةَُ: التانْبيِْهُ عَلىَ الِإخْلًَصِ، لَِنَا كَثِيْرًا مِنَ النااسِ لَوْ دعََا إلِىَ الحَق 

 نَفْسِهِ.

 الثاالِثةَُ: أنَا البَصِيْرَةَ مِنَ الفَرَائضِِ.
                                                           

  ( .13ــ ) 93(  , ومسلم في الإيمان  1931( رواه البخاري في الزكاة برقم )1
 ( .9992برقم ), ومسلم ( 9919( و)9091( و )9399و)( 9399( رواه البخاري برقم )9
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ِ تعَاَلىَ عَنْ المَسَباةِ.الرا   ابِعةَُ: مِنْ دلَََئلِِ حُسْنِ التاوْحِيْدِ كَوْنهُُ تنَْزِيْهًا لِِلّا

.ِ رْكِ كَوْنهَُ مَسَباةً لِِلّا  الخَامِسَةُ: أنَا مِنْ قبُْحِ الش ِ

هَا؛ إِبْعاَدُ المُسْلِمِ عَنْ المُشْرِكِيْنَ لِئلًَا   يصَِيْرَ مِنْهُمْ؛ وَلَوْ لَمْ الساادِسَةُ: وَهِيَ مِنْ أهََم ِ

 يشُْرِكْ.

لَ وَاجِبٍ.  الساابِعةَُ: كَوْنُ التاوْحِيْدِ أوَا

لًَةِ.  الثاامِنةَُ: أنَاهُ يبُْدأَُ بهِِ قبَْلَ كُل ِ شَيْءٍ؛ حَتاى الصا

دوُا اللَ( مَعْنىَ شَهَادةَِ أنَْ لََ إلَِ   هَ إلَِا اللُ.التااسِعةَُ: أنَا مَعْنىَ: )أنَْ يوَُح ِ

الَعاَشِرَةُ: أنَا الِإنْسَانَ قدَْ يَكُوْنُ مِنْ أهَْلِ الكِتاَبِ وَهُوَ لََ يَعْرِفهَُا، أوَْ يَعْرِفهَُا وَلََ يَعْمَلُ 

 بِهَا.

 الحَادِيةََ عَشْرَةَ: التانْبيِْهُ عَلىَ التاعْلِيمِ باِلتادْرِيْجِ.

.الثاانِيةََ عَشْرَةَ: البدُاَءَةُ بِ   الَهََم ِ فاَلَهََم ِ

كَاةِ.  الثاالِثةََ عَشْرَةَ: مَصْرِفُ الزا

ابِعةََ عَشْرَةَ: كَشْفُ العاَلِمِ الشُّبْهَةَ عَنْ المُتعَلَ ِمِ.  الرا

 الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: الناهْيُ عَنْ كَرَائِمِ الَمَْوَالِ.

 الساادِسَةَ عَشْرَةَ: ات ِقاَءُ دعَْوَةِ المَظْلوُمِ.

 لساابِعةََ عَشْرَةَ: الِإخْباَرُ بأِنَاهَا لََ تحُْجَبُ.ا

الثاامِنةََ عَشْرَةَ: مِنْ أدَِلاةِ التاوْحِيْدِ مَا جَرَى عَلىَ سَي دِِ المُرْسَلِينَ وِسَاداَتِ الَوَْلِياَءِ مِنَ 

 المَشَقاةِ وَالجُوْعِ وَالوَباَءِ.

ةِ.التااسِعةََ عَشْرَةَ: قَوْلهُُ )لََعُْطِ  ايةََ( إلِخَْ؛ عَلَمٌ مِنْ أعَْلًَمِ النُّبوُا  ينَا الرا

 العِشْرُوْنَ: تفَْلهُُ فيِ عَيْنَيْهِ؛ عَلَمٌ مِنْ أعَْلًَمِهَا أيَْضًا.

ٍ رَضِيَ اللُ عَنْهُ.  الحَادِيةَُ وَالعِشْرُوْنَ: فضَِيْلةَُ عَلِي 

حَابةَِ فيِ   دوَْكِهِمْ تلِْكَ اللايْلةََ وَشُغْلِهِمْ عَنْ بشَِارَةِ الفَتحِْ.الثاانِيةَُ وَالعِشْرُوْنَ: فضَْلُ الصا
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نْ سَعىَ.  الثاالِثةَُ وَالعِشْرُوْنَ: الِإيْمَانُ باِلقدَرَِ لِحُصُوْلِهَا لِمَنْ لَمْ يسَْعَ لَهَا وَمَنْعِهَا عَما

ابِعةَُ وَالعِشْرُوْنَ: الَدَبَُ فِي قَوْلِهِ )عَلىَ رِسْلِكَ(.  الرا

 لخَامِسَةُ وَالعِشْرُوْنَ: الداعْوَةُ إلِىَ الِإسْلًَمِ قبَْلَ القِتاَلِ.ا

 الساادِسَةُ وَالعِشْرُوْنَ: أنَاهُ مَشْرُوْعٌ لِمَنْ دعُُوا قبَْلَ ذلَِكَ وَقوُتلِوُا.

 عَلَيْهِمْ(.الساابِعةَُ وَالعِشْرُوْنَ: الداعْوَةُ باِلحِكْمَةِ لِقَوْلِهِ )أخَْبِرْهُمْ بمَِا يجَِبُ 

ِ اِلل فيِ الِإسْلًَمِ.  الثاامِنةَُ وَالعِشْرُوْنَ: المَعْرِفةَُ بِحَق 

 التااسِعةَُ وَالعِشْرُوْنَ: ثوََابُ مَنِ اهْتدَىَ عَلىَ يدَيَْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

  الَثالًَثوُْنَ: الحَلِفُ عَلىَ الفتُيْاَ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح :

،  همن ذِكرِ ما يتعلق بفضل التوحيدد تتقيييد -رحمه الله تعالى  -فبعدما انتهى المؤلف 

ثم عيَّب بعد ذلك بالخوف من الشرك ، أتبع هده  اببدواب بدهكر بدابي عوديم تهدو أ  مدن  

فإنَّده   ييتردر فدل ذلدك علدى  ، عرَفَ التوحيدَ تسعىَ لتقيييه تَخافَ الشدركَ علدى نفهِده

نفهددهِ تمنمددا يذيددل ذلددك ملددى عيددر  ، تيدددعو عيددر  ملددى تقييددق التوحيددد تملددى الخددوف مددن 

بدل م  أنَّده   يففدل أ  تعدرف التوحيدد ت،دد  ، ـ رحمده الله ـ ت ييرد المؤلف  الشرك ،

تده   تمام ذلك أ  تدعو ملى هها التوحيد الهي عرفتده تأ  تقدهِرَ مدن الشدرك الدهي خف من

ب َّ هها تاجدب مدن الواجبدا    تب َّ هدها فيده مقبدر الخيدر ل خدرين ، تالمهدلم م بدو  

الهي تد  الذاس عليه هو التوحيد   بنَّه أت  تاجب  على حب الخير للغير، تأعوم الخير

 تآخر تاجب .

 يأ، الدددعا: :  نْ لا شعااإ شلا هأبااٌ ا دعاا إٌى شعااة  اا ٌ    :-رحمدده الله تعددالى  -قددا  

الدعوة ملى التوحيد ، فهه  خرلر أتباع أي الدعوة ملى شهادة أ     مله م  الله ، الدعوة ، 

 الدعوة ملى التوحيد تالتقهير من الشرك  .    ابنبيا: 

مهمر أ  بعض الذاس ييو  بأنه يددعو ملدى التوحيدد مجمدا ن لفذده   يددعو  مسأعة وهنٌ

ل فدفملى التوحيد  تفريلان،  ملدى أفدراد التوحيدد تكدهلك فدل تقدهير  ل دعدوة الذداسلا يفَُر ِ

دعوة مذا سألته ييو  : نعم نقدن نددعوا ملدى التوحيدد تنقدب الدتالذاس من أفراد الشرك ، 

يددعو دعدوة فيدعو مليده يعذدل ملدى أفدراد  ، سدلفذَّه مذا كا  يعَ رف هها التوحيدد فإنَّده  َ مليه.

تدعو ملدى فتدعو ملى أفراد التوحيد ، أ   ، تالشيخ هذا ييرد الدعوة التفريلير، تفريلير 

الخشدير تالخدوف مدن الله تالإنابدر تالرعبدر تالرهبدر تالتوكدل تالددعا: كالعبادة بأفرادها 



9 
 

ر مدن الشدرك مجمدا ن قه ِ جل تعلا ، تنقو ذلك مما سيأتل الفلام عليه تفريلان . تكهلك تُ 

!  بدا  شديانا ، تتفتفدى بدهلك   تشدركواتالشدرك    تاحدهرالا تيو  للذداس : فتتفريلان ، 

مدن ، فتقدهر فإنَّهم   يعرفو  تفاصيل ذلك ، لفن  بدد مدن التقدهير مدن الشدرك تفرديلان 

ييدو  بأنَّده يددعو ملدى  يددعو ملدى الله الشرك ابكبر تالشرك ابصغر ، تم  فإ َّ كدل مدن 

وة ملددى تيذهددى عددن الشددرك ، لفددن   ت ددد فددل دعوتدده الدددع دعوة مليددهالتوحيددد تيقددب الدد

مؤلددف مهددألر مهمددر يريددد ال التوحيددد تفردديلان ، ت  التقددهير مددن الشددرك تفردديلان .  فهدده 

بعد بابي هدها التفرديل ملدى رحمه الله أ  يلفت ا نتبا  مليها ، تسيهكر المؤلف  رحمه الله 

 ر مذه .فل التوحيد الهي يدعو مليه تفل الشرك الهي يقُهِ   مؤلفآخر الفتاب ، سيفرل ال

 .على ذلك بآير تحديثين ـ رحمه الله ـ استد   تقد  

 دع عيل دلأول :

ا الآير فهل المهكورة فل سورة يوسف من قو  الله جدل تعدلا :   } قاُلْ هـاِهِِ  بـالِيِ   أمَّ

ِ ي َِ ـَ   أَــااٌْ وـمـاايِ دسلُـحـنِاا  وـبُاالْ ـٌنـ دعَِ وـمـااٌ أَــااٌْ مِاايـ دعُْ ْ اا ااي ٍِ يـ { أ ـْإُااإ شعِـااة دعَِ إـ ـااة بـ

 [  .  801]يوسف :

ذلك ،  قدا   فل تا بتلا:سورة يوسف ميردها يدتر حو  الدعوة ملى الله جل تعلا ت

هدده  أي :  ) هـااِهِِ  بـاالِيِ    -صددلى الله عليدده تسددلم -يددا مقمددد  أي ) قاُالْ الله جددل تعددلا 

تطريددق ريددق الذبددل صددلى الله عليدده تسددلم فط،  ) أ ـْإُااإ شعِـااة دعَِ  طرييددل تدعددوتل ، 

، فابنبيدا: تالرسدل لدم  لابنبيا: من قبله هو الدعوة ملى الله جل تعلا بالشرط الهي سيأت

اجتماعيددر ، أت  دعددوا  سياسددير  أتدعوا  تلددم يددأتوا لييومددوا بدديددأتوا مددن أجددل دنيددا ، 

الدعوة ملدى ، ت تنقو ذلك تمنما جا:تا للدعوة ملى توحيد الله جل تعلا اقتراديردعوا  

عاشدوا مدن أجدل هدها تمداتوا فالدعوة ملى تقييق الإخلاص ، ت س لرب العالمينتعبيد الذا

ماعدا ذلك من ابمور فإنما هو تبعٌ للميرد ابت  تهدو الددعوة ملدى توحيدد  ت ، على هها

الذبل تيييم دتلر بعدد مددة تقدد   يمفدن ، تقدد ييُتدل ، تقدد يمدو   الله جل تعلا فيد يمَُفَّنُ 

مدن مقامدر الدتلدر كمدا حَرَدلَ لعددد مدن  عليه الهلام ، تقد يمَُفَّدنُ بعيدنا كما حرل لموسى 

نتيام من الله جل ا  ل، تقد يأتِ  معليهتسلم داتد تسليما  تنبيذا مقمد صلى الله كابنبيا: 

 تعلا للذاس قبل مقامر الدتلر بهبب أنهم لم يهت يبوا كما حرل ليوم نوح . 

المطلب الرئيس للأنبيا:   تسبيل ابنبيا: هو الدعوة ملدى الله جدل تعدلا ، تمعذدى فمذان 

الدعوة ملى توحيد  تالدعوة ملدى مخدلاص العبدادة لده تحدد  جدل جل تعلا الدعوة ملى الله 

 .تعلا 

فيه تذبيه على مهألر مهمر تهل أ  الداعل ملى الله جل تعلا فل  وقإعإ : ) شعِةـ دعَِ   

يدد يتعدر  ، ففهذا تذبيه علدى الإخدلاص  ) أ ـْإُإ شعِةـ دعَِ    يدعو لذفهه   عمرة دعوته

ه عداتا  ، تقد تذيلدب الددعوة عذدئدهي ليقرل تقد الداعل بزما  تا،طهاد من الذاس 

بد ن من أ  تفو  دعوة ملى الله تملى التوحيد تذيلدب ملدى ا نتيدام لذفهده أت دعدوة لذفهده . 

داعيددر خاصددر فددل م تمعاتذددا التددل تمددوض بددالفتن تا ،ددطهادا  تهددها قددد ييددع فيدده أي 

دا  ، فيذتبده الدداعل ملدى الله جدل تعدلا ملدى أ َّ  تا عترا،ا  من الُ هَّا  تمن عير الُ هَّ
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جدل تعدلا يددعو ملدى الله ف دعوته يذبغل أ     تقيد عن سبيلها ابساس تهو الإخلاص ،

سوا: أثذدوا  ، حزبير أتقبلير  أتو ملى عربير   يدعت  يدعو ملى نفهه ، كما بدأ دعوته 

 سوا: أكرمو  أم لم يفرمو  ملى آخر  . تعليه أم لم يثذوا عليه 

ـَ   أَــاٌْ وـمـايِ دسلُـحـنِا    ي ٍِ معرابهدا قدو   مشدهورا  فدل هده  ال ملدر  ثم قٌل : ) إـ ةـ بـ

 فائدة :  كلا اليولين يَرب على معذى تاحد لفن فل كلا اليولينت هل العلم ب

ـَ    اليو  ابت  :  ي ٍِ :  أيمعرابها خبدر مُيددم ، تالتيددير عَلَدى بَرِديرَةي أنََدا  ،  ) إـ ةـ بـ

 ) أَــاٌْ  معطوفدر علدى   ) وـمـايِ دسلُـحـنِا   تفو  مبتدأ مدؤخران ،  ) أَـٌـْ  أنَاَ  على بريرة ، ت

ل تدعدوتل ، تكلاندا تعلى هها يفو  المعذدى : أندا تمدن اتبعذدل علدى برديرة فدل عبدادت

 ( هـهِِ  بـلِيِ   أ ـْإُإ شعِةـ دعُِ يدعو ملى الله جل تعلا . ليوله )

أدعدو أندا ملدى الله تمدن يعذدل تأكيد للضدمير فدل أدعدو ،  ) أَـٌـْ    االيو  الثانل : أ  يي

ا ملى الله تكلانا يدعو على بريرة .  اتبعذل يدعو أيضن

ن : ف ا تا،قا ا مهمن أ َّ الدعوة ملى الله جل تعلا  بدد أ  تهو ذهتذتج من كلا الإعرابين أمرن

تفو  على بريرة ، تأ َّ الدعوة ملى الله جل تعلا هل مذهج ابنبيا: تهل سبيل ابنبيدا: ثدم 

ـَ    م َّ البريرة فريضر ،  ي ٍِ الخيدار فدل أنت لهدت بفعلى علم ، أي  ) أ ـإُْإ شعِةـ دعَِ إـ ةـ بـ

ذلك ، مذنا من يتردى للدعوة ملى الله كمدا يدزعم علدى عيدر برديرة فدإ َّ مدا يفُهدد  أكثدر ممدا 

 يرلقه. 

 فإ َّ أهل العلم ييولو  بأ  الدعوة لها أربعر أركا  : 

 الركن ابت  : الداعل نفهه .

 الركن الثانل : المدعو .  

 فيف تدعو ؟ .فالركن الثالث : سبيل الدعوة ، أت طريير الدعوة : 

 ملى أي شل: ستدعو ؟ .   أي الركن الرابع : ما تدعو مليه ،

فالداعل  بد أ   يفو  مؤهلان تيعرف من سيدعو تبأي طريير يدعو ؟ تملى أي شدل: 

يدعو ؟ فإنَّه قد ييوم بدعوة الآخرين ملى شل:ي تيون أنَّه صواب تيفو  ما يدعو مليه من 

ن عذددهم شدبها  ت ،البدع ، أت عدين الخطدأ تنقدو ذلدك  قدد يددعو ملدى الله جدل تعدلا أنُاَسدا

رِدتُ  عليه الشبها  ت  يتمََفَّن من الرد عليهم تقد يفُتن تالعياذ بدا  كالذرارى مثلان فَيوُ

دا نيولده لمدن يددخل ملدى ا نترندت تبعدض المواقدع ليذداق  كمدا يدزعم  ،تعالى  تهدها أيضن

الففَّددار أت يذدداق  الذرددارى أت عيددر الذرددارى مددن البددوذيين تعيددر ذلددك ، فددإنَّهم يأتوندده 

فل حياته قط تلم يفن بدتر  مهتعدنا لها ، فيد ييع فل الفتذر بالشبه التل ربما لم يهمع بها 

تم   لم ييع فل الفتذر قد ييع فل القيرة  . فالإنها    يتردى لهه  ابمور الفبيدرة م  مذا 

ا ييا  لمن يخرجدو  بالددعوة  كا  عذد  ملمام بالشبه تكيفير الرد عليها ، تهها الفلام أيضن

شددمالها تعربهددا ت  التبليددو تالدددعوة ملددى شددر  ابر  ملددى  الله جددل تعددلا مددن جماعددا

جذوبها تهم ليس عذدهم من العلم ما يففل للدعوة فل هه  المذاطق ، تقد يخرض الواحدد ت

ملى بلاد أترتبدا مدثلان أت ملدى أمريفدا تعالبهدا مدن الذردارى ت  يعدرف كيدف يدرد علدى 

متلبهدو  بهدا فدإ َّ عذددهم مدن شبههم فضلان عن مهائلهم الفيهير المتعهرة جددنا  التدل هدم 



2 
 

المهائل ما لم تهمع عذه فل حياتك للتداخل الدهي عذددهم فدل ابسدر تالإباحيدر تابمدوا  

و   نالربوير تعير ذلك من ابمور التل تقتاض ملى ل ا  تليس ملى أشخاص ، فالهي يهُمُّ

غوا هدها لغوا ، تتبُلَِ  نيو  لهم : عليفم أ   تتعلموا قبل أ  تب« التبليو تالدعوة » أنفههم بـــ 

التوحيد تالتقهير من الشدرك   بنَّدك مذا ذهبدت ملدى تلدك الدبلاد فدإ   هالعلم الرقيح تأتل

عليهم تمريم تالرتح اليدس  عيهى تيعبدت أهلها عارقو  فل الشـرك يعبدت  الرلبا  

هدتانت تكاثوليدك تأرثدوذكس تعيدر ذلدك .  فدلا يردح ت، تهم أشتا  تأنواع برتالهلام 

أكثدر مدن ذلدك  تأك أ  ت ذد نفهك للددعوة تتخدرض ملدى تلدك الدبلاد بالشدهور تابسدابيع ل

بق ر الدعوة تأنت   تعرف تلدك الددعوة التدل سدتخرض مليهدا ، فأندت ت ذدل علدى نفهدك 

  المذدداةرةفددل المذاقشددر أت  تهددزمتتشددو  صددورة الإسددلام عذدددما ة دعوالددعلددى  تت ذددل

مدن عيدر ديدار الإسدلام مدن بدلاد العدرب تهدها هدو  ييولو  : هها هو الداعل الدهي أتاندات

هدل دعدوة علدى  مدهكورة، فضلان علدى أ  تلدك الددعوة ال ، فيهخرت  مذكمرير  تمآله 

عير مذهاض الذبوة لما فيها مما يعدرف بالتشدفيل الدهي أتاندا مدن بدلاد الهذدد الدهي يدأمر بده 

مقمد ملياس تهها التشفيل تمذهم منعام القق أت  ،ت،عه أنُاس من الهذود  تقدالتبليغيو  

ي علو  الدعوة ملدى التوحيدد هدل أت  مدا يدُدعى مليده بدل  فهم  ليس على مذهاض الذبوة ، 

عذدهم أت  شل: من الرفا  الهت ييولو  : الفلمر الطيبر )   ملده م  الله( تيفهدـرتنها 

جعدل هدها ييولو  : هل مخراض الييين الفاسدد مدن علدى ذتا  ابشديا: تفبتوحيد الربوبير 

الييين على ذا  الله جل تعلا ، تهها هو توحيد الربوبير الدهي كاندت العدرب أت مشدركو 

تأيدن توحيدد ابسدما: تالردفا  فدل  أين توحيدد العبدادة فدل دعدوتهم ،فقري  ييُرت  به. 

 دعوتهم ؟ 

ا .  ال واب :   تفاد تهمع له ذكرن

 الميرود من هها : ت

 داعي أت داعير مُ هَّز تمؤهل للدعوة .أت  : أ َّ الدعوة  بد لها من 

ن :  بد لهها الداعل من معرفر طريير الدعوة.  ثانيا

ن :  بد له من العلم بما سيدعو مليه ، تأت  شل: يددعو مليده هدو التوحيدد تالتقدهير  ثالثا

 من الشرك . 

ـَ   {هها مما تد  عليه هه  الآيدر الفريمدر  اي ٍِ أي أ َّ البرديرة  } أ ـْإُاإ شعِـاة دعَِ إـ ـاة بـ

لا يرح لمدن لديس عذدد  برديرة أي علدم أ   يددعو ملدى الله جدل تعدلا ، فمن الفرائض ، 

يدرى فيدرى بده ذتا  ابشديا:  والبصــللعينتقالوا بأ  البريرة لليلدب كالبردـر للعدين ، 

ابر  ، تالبريرة يدُدرك بهدا حيدائقَ ابشديا: أت المعلومدا  تيدُدرك بهدا  يرىالهما: ت

ـَ   أَــاٌْ ، فالبريرة لليلب كالبرر للعين العلوم  اي ٍِ } قلُْ هـِهِِ  بـلِيِ   أ ـْإُإ شعِةـ دعَِ إـ ـاة بـ

ِ ييـ { َِ  .[  801]يوسف: وـمـيِ دسلُـحـنِ  وـبُلْ ـٌنـ دعَِ وـمـٌ أَـٌـْ مِيـ دعُْ ْ 

 .: مفعو  مطلق لفعل مقهتف تيدير  يهُبح ) بُلْ ـٌنـ   

: تذزيدده   جددل تعددلا عددن أ  يفددو  لدده شددريك فددل ربوبيتدده أت فددل    ) وـبُاالْ ـٌنـ دعَِ  

 عبادته أت فل أسمائه تصفاته.
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ِ ييـ    َِ  .تأكيد لذفل الشريك ال ملر هه  ت:  ) وـمـٌ أَـٌـْ مِيـ دعُْ ْ ِ

ا  تهذا تذبيه على ما تفعله جماعر التبليو فى الدعوة تهو أ  الإنها  مذا تجد أمامه مذفرن

، تقد علم أ َّ هها الشل: من المذفرا   أت عير ذلكفل دكَّانه ،  أت طرييه تفلأفل بيته 

فإنه ييو  : يا فلا  اتقِ الله   ترذع هها ، ت هها من باب الذريقر تابمر تالذهل مذا 

ييو  تكا  علم هها الشل: ، لفن   يرح أ  يخرض من بلد  تيركب آ ف الفيلو مترا  

 « ب ـَِغإد إن  وعإ آية: »  الذبل صلى الله عليه تسلم آير لقديث سأذهب ملى أمريفا أبلو 

(8) 

الذداس فدل على على ابسوا  ت يدترالمهاجد تفل  يذام هها يههب أحدهم تتمن أجل 

ذيو  لهم : هدل هده  الآيدر التدل تدههب مدن أجلهدا هدل عيدر موجدودة ف .المقلا  يبُلَ ِو آير 

 الآير التل لم ترل ملى هؤ : ؟هه  ما تهذاك فل أمريفا أت فل أترتبا أت فل باكهتا  ، 

 !جواب   ال واب :  

ثم نيو  له : الآير هه  التل أنت ستخرض من أجلها هدل راجعدت كدلام أهدل العلدم فيهدا  

الرحلددر تشددد  م: مددن شددرع لفدد م؟ ثددم نيددو  لهدد اهدداالعلددم فددل معذهدل قددرأ  تفاسددير أهددل ت

 بلغها لمن حولك تبهلدك ابقدربين فآير تاحدة ؟ مذا كا  ت بد  واالرحا  من أجل أ  تبلغ

بِييـ {قددا  تعددالى ـَ سلــْ دلْأقـْاا ـَ [ لفددن   يرددح أ  تيدديم دعددوة 482]الشددعرا: : } وـأَـااهِْ  إـِ ااي

ل الذاس من أعمالهم تأشدغالهم مدن أجدل أ  يركبدوا  بفاملها ت عل لها تشفيلان كاملان تتعط ِ

عذدهم آير يريدت  أ  يوصدلوها ملدى أمريفدا تملدى  الطائرا  تالبواخر تالهفن بق ر أ 

د تالهدذد تعذددهم اليدرآ  المهدلمو  موجدودت  فدل الهذدتأترتبا أت ملى الهذد أت الهدذد ، 

ا المهلمو  موجودت  فل أترتبا كدهلك ،  يقفوونه أحهن مما يقفوه أهل بلادنا ، تأيضن

تطُبعَِت عذدهم مراحف على أرقدى طباعدر ، فالميردود أندك   تيديم دعدوة كاملدر علدى 

دين كامدل شدامل عييددة تعبدادة تمعداملا  ، تخيدر الهددي هددي الإسلام آير تمنما تبليو 

ددا أرسددل ملددى البلدددا  أرسددل مددن  مقمدددي  صددلى الله عليدده تعلددى آلدده تصددقبه سددلم ، فإنَّدده لمَّ

ملدى الديمن ، تأرسدل أبدا موسدى  سديأتىالعلدم تالفيده فيدد أرسدل معداذنا كمدا  الرقابر أهلَ 

ابشعري تهما من كبار فيها: الرقابر ر،ل الله عدن ال ميدع . تنده أهدل العلدم علدى 

دا تمف دا يقفدم أ  معاذ بن جبل بعدث معلمن ن تحاكمن دا تمفتيدا تيندا يعذدل أرُسدل ملدى الديمن معلمن

تييضل بيذهم تيفتيهم تيعلمهدم تهدها رجدل تاحدد ، تأتلادك الدهين ندتفلم عدذهم مرفدو  

أ  يخرض رجلٌ تاحد ملدى جهدر تاحددة تمنمدا  بدد أ   يخدرض علدى  تهو عذدهم هها المبدأ

 .  الهذديرالتشفيل المعرتف بالطريير 

هه  الدعوة   « أنْ لا شعإ شلا ه » بٌ  دع إٌى شعة   ٌ    ) ح إ ه ِِ   يقإل دع ؤعف

تملى التوحيد هل أفضلُ عملي يعمله المهلم على « أ     مله م  الله » ملى شهادة 

الإطلا  ، أفضل عمل بعد أ  يعتيد التوحيد أ  يدعو لهها التوحيد ، تدليل ذلك قو  الله 

                                                           
  (  .9921(  رواه البخاري برقم )1
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ُ ي  إــٌ شعِةـ دعُِ وـإـِ لـ صـٌعِ ًٌ وـقٌـلـ شَِنُِ  مِيـ دعُْ سِْ ِ ييـ } وـمـيْ أحـْس ـجل تعلا :  يُ قـإْلاً مَِ

ا ، أ[ 18]فرلت : { ي   أحدَ أحهنُ قو ن ممن يدعو ملى الله جل تعلا تيعمل صالقن

ليس هذاك تةيفر أت عمل أعلى ت  أجل ت  أعوم من الدعوة ملى الله جل تعلا 

فل تفهير هه   -رحمه الله تعالى  -المعتبر لهلك ييو  القهن البرري بشرطها الرقيح 

الآير فل فضل الدعوة ملى الله تفضل الداعل ملى الله كما ذكر  ابن جرير تعبد الرزا  

هها حبيب الله ، هها  )الرذعانل فل تفهير  ، ييو  القهن البرري عن الداعل ملى الله 

ييو    ، هها خِيرة الله ، هها أحبُ أهل ابرِ  ملى الله  تلل الله ، هها صفوة الله من خليهِ 

ا فل  : أجابَ اللهَ فل دعوته ، تدعا الذاس ملى ما أجاب اللهَ فيه من دعوته تعمل صالقن

 .(8) (ثم يختم هها الفلام بيوله : هها خليفر الله  مجابته تقا  : منذل من المهلمين

لا مذرب ت  تةيفرَ أعلى ت  أجل من الدعوة ملدى الله جدل تعدلا بشدرطها المعتبدر ، ف 

تأجددل  عمددلهددل أجددل الدددعوة   شددهادا  ت  مذاصددب ت  أمددوا  مهمددا كانددت فددإ َّ هدده  

 تةيفر فهل تةيفر ابنبيا: تالرسل . 

فدل ـ رحمه الله تعالى  -ابن الييم  االدعوة لها مراتب بقهب من تيوم بدعوته ، ذكرهت

} دْ عُ شعِِااة بـاالِيلِ  ـبَِاالـْ بٌِعِْ ْ  ـااةِ كلهددا مددأخوذة مددن قولدده تعددالى : ت الرددواعق المرسددلر

 [  .841]الذقل : وـدعْ ـإْإِظـةِ دعْ ـسـنةـِ وـجـٌِ عُْ م بٌِعتُِ  هِ ـ أحـْسـيُ {

القق مقبندا  : مذا كذت تدعو مقبنا للقق ، شخه يقب القق ، تيطلبدع َسلة دلأوعة 

ذَدر أت جاهدل أت نقدو ذلدك فهدها يدُدعى بالقفمدر ،  هل تطالبنا له لفذه أخطدأ أت علدى عيدر بَي 

ففيه الدعوة بالقفمر بدت  تغليظ ت  تبفيت ت  تذفير تنقو ذلك ، هها يدُعى بالقفمدر تت

 : يا فلا  بارك الله فيك مدا تردذعه عيدر صدقيح أت هده  الت دارة فيهدا كدها أت هده لهييا  

تالدليل كها تكدها ، فهدها الشدخه الدهي  التى  ت وز شرعاالمعاملر فيها كها من ابمور 

 بالقفمر . ه هها الفلام فيدُعىفيفيه الإشارة تيففتَ يبقث عن القق 

: أ  يفدو  الشدخه مشدتغلان بضدد القدق ، تلدو عَدرِفَ القدق لآثدر  ،  دع َسلة دعثٌَياة

أفتو  بأ  شدرب تهها هو الرواب ،  : تجد عذد  أشياخ قالوا له كأ تاشتغل بضد القق 

الدخا  حلا  ، أت أ  أخده الفوائدد البذفيدر الربويدر لديس فيهدا شدل: تنقدو ذلدك ، فاشدتغل 

ن تاستشراف بهها ، تلفذَّه استشعر مذه مقبرن  فَ لعدرف  ا لمعرفر الرواب تالقق ، تلدو عُدر ِ

ب تالترهيدب ، يعذدل يرُهَّدب ممدا هدو فيده مدن فهها يدُعى بالموعور القهذر تهل الترعي

أ َّ هددها فيدده خطددورة عليدده فهددها يعر،ددك للعيوبددر ت أ َّ هددها خطددأتاشددتغاله بضددد القددق 

تيعر،دك لمعاجلددر الدرب جددل تعدلا لددك بالعيوبدر تا نتيددام  تمذا تركدت هددها ابمدر فددإ َّ 

ب بددت  م ادلدر ، الذاس سييتدت  بكَ تتفو  أنت رائد فل هدها الطريدق ، يرَُعَّدب تيرَُهَّد

بهُ تترَُهَّبهُ .ف ا للقق تلو نيُل مليه ليََبلِهَُ ترَُع ِ  إذا عرفت أ َّ هها الرجل مؤثرن

                                                           
 ( .99( , تفسير الطبري سورة فصلت آية )9019تفسير عبدالرزاق برقم )  (1
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انور ملى موسى ت: المعاند المعار  ، فهها يَُ ادَ  بالتل هل أحهن ،  دع َسلة دعثٌعثة

ن ، عليهما الهلام تهارت   طغداة علدى تجده أطغى التهدوأمُِرَا أ   ييو  لفرعدو  قدو ن ليذدا

بالمهدلم  فيدف[ ، ف42]الذازعدا  : } أَــاٌ  ـبكُ امُ دلْأإـْ ـاة {الدهي قدا  : تهو  تقتاه ابر 

مدن أهدل الإسدلام !! فدإ َّ هده  مهدألر خطيدرة مهمدر  ب  بعدض الددعاة تبعدض  العاصى

ع يطَ ِ يتفلم مع المخطئ أت الواقع فل خطأ كأنه يريد أ  يأتل بالهفين تيهبقه ، تيَ  الشباب

} وـجـاٌِ عُْ م رقبته أمام الذاس ، فأين أنت من هه  الآير الفريمدر ؟ تلمدن نزلدت هده  الآيدر 

ا فما بالك بإنها  لدم يهتقضدرف؟  بٌِعتُِ  هِ ـ أحـْسـيُ {  العذداد إذا كا  هها معاندنا تمعار،ن

تتشددد عليده  فلماذا تغلدظ عليده  فل هه  اليضير تهه  المهألر تهو يَتمَذَّى أ َّ أحدنا يفلمه 

ثدم    القفمدر تالترعيدب تالترهيدبمن  ؟! هل أنت جربت الطر  ابخرى التل ذكرناها

علدى تز   أحسايانودر ملدى أفعدل التفضديل ت ؟!ل أ  بعد ذلك لل دا  بالتل هل أحهدن 

أفعل ،  لم ييل بالطريير القهذر يعذل لو عذدنا عشر طدر  لفدن مذهدا طريدق أحهدن مدن 

هدها الفدلام تورت  أ  ن اد  هدها المعاندد بالطرييدر ابحهدن ، التهعر ابخرى فذقن مأم

هدده  ابشدديا: لرك اتدد تلا يرددح أ   تشددعر نفهددك بأنددك مهددتييم تأنددفددنيولدده بهددل الإسددلام 

ا مددن بعددض الدددعاة الددهين   يقهددذو   ررضددـالدددعوة تتفددإ  الوا،ددقا    لددهلك  كثيددرن

فضددلان عددن  المؤيدددين   يقهددذو  مخاطبددر الآخددرين مددن المهددلمينتمخاطبددر الذدداس ، 

تأنهددا ثلاث الددطددر  الفن مذددك علددى بددا  هدده  تالمعار،ددين ، فضددلان عددن المعاندددين ، فلدد

 بقهب المدعو . 

المرتبر ابخيرة : المعاند المعار  يدعى بالتل هل أحهدن تبعدد ذلدك مذا احتداض فهه  

هدها المهدلك ملى مزيد من التغليظ أت التشديد أت نقو ذلك فهه  مرتبر أخرى بعددما تهَدلكُ 

أت هه  الطر  الثلاث ، تعالب من معذا تمن هم حولذا هم من أخوانذا مدن أهدل الإسدلام 

، تهددم يقتدداجو  مذددك ملددى كلمددر طيبددر تموعوددر طيبددر ، تكلمددر فيهددا نددوع مددن الرددد  

 رب هها ! تم  فإ َّ الإسلام قد انتشدر فتشعر  بالرد  تتشعر  بالرحمر به تالرأفر به ف

الآخدرين تمبدراز  مدعبالفلمر ، تالمعاملر القهدذر  :   العالم بغير الهيففل كثير من بلدا

أخلا  أهل الإسلام فل حياتهم تمعاملتهم تبيعهم تشرائهم ، تافتح كتدب التداريخ تانودر 

 اكيف انتشدر الإسدلام فدل شدر  آسديا فدل أندتنهديا تماليزيدا تهده  ابمداكن لدم يرفدع فيهد

لمراتدب المدهكورة فدل هده  الآيدر الفريمدر هدل بقهدب ر  فيهدا دم ، مذنا هده  اسيف تلم يُ 

 حا  المدعو .

الم ادلر   تفو  على تجه المغالبر تلفن تفو  علدى قردد الذردح ل خدرين تعلدى ت

الم مدوع » قرد الهداير ، تهه  مهألر مهمر جدنا تتفلم عليها الإمدام الذدوتي فدل ميدمدر 

أنََّه قا  : ما نداةرُ  أحددنا  -تعالى  رحمه الله -تمما ذكر  عن الشافعل «  شرح المههب 

قط على الغلبر ، يعذل   أناةر  تأجادله حتى أتغلب عليه تأكن أنا الفدائز تأندا المذتردر 

وهر اللهُ الققَ أ   يُ  !! ييو  : ما ناةر  أحدنا قط على الغلبر ، ما ناةر  أحدنا م  تدِد ُ 

جل تعلا  القق على يديه ،  اللهُ  يوهرَ على يديه ، فيذاق  الآخر تيدعو الله جل تعلا أ  

د   جل تعلا تيدعو تيذاةر   تليس بيرد المغالبر ، تهه   فهها هو الداعل الهي يَتََ رَّ
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هدا تقتداض أ  تفدو  مذدك ناهه  ابمور التدل ذكرفمهألر مهمر تتقتاض مذك ملى م اهدة . 

 يعر  .  أنها ستأتل فل يوم أت ليلير أت فل سو أحد ونيعلى با  ت  

ِ عَلَدى بَرِديرَةي  هها بعض ما يتعلق بيو  الله جل تعلا : } قلُ  هَـهِِ  سَبِيلِل أدَ عُو ملَِدى اه 

 .أنَاَ  تَمَنِ اتَّبعََذلِ { 

ا من معانل الشهادة ت  الشهادة  بد فيها من ا عتياد ،  بد فيها من الذطق ، تأيضن

ك بميتضى حد  بلهانك ، تتقركت جوارالإعلام تالإخبار ، أنت اعتيد  بيلبك تشَهِ 

الشهادة فبيل عليك أ  تعُلم بها الآخرين تأ  تخبر بها الآخرين ، فإ َّ الشهادة   يففل 

لِمَ بها عيرك .  (8) فيها م رد أ  تيولها تلفن  بد أ  تخبر بها عيرك تتعُ 

الإنهدا  أ  يدددخل فدل الإسددلام دت  أ  أراد  مذا :  أهدل العلددم تفلمدوا فددل مهدألرم  ثدم    

كدافر باتفدا  أت بإجمداع أهدل  هفإنَّد فدل تدرك الذطدق بهدا  عذدد  عدهر تلديسيذطق الشهادة 

 .  رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمير كما نيل ذلك  الإسلام 

 دع عيل دعثٌَ  :

ُ ٌ بحثـ إي دبي إلٌس  ض  ه إن  ٌ  : أنُ  بإل ه ص ة ه إ يإ وب م عقإعإ )

شَلْ سأس  قإمًٌ مي أهل دع تٌ  ، ف ي ي أول مٌ س إإهم شعيإ » محٌذدً شعة دعي ي قٌل : 

فإنْ هم أطٌإإك عهعلْ  -وف   ودية : شعة أن يإح ود ه  -  ٌ   أن لا شعإ شلا ه 

فأإ   م أنُ ه دفتَض إ ي م خ س ص إدت ف   ل يإم وعي ة ، فإنْ هم أطٌإإك عهعلْ 

فأإ   م أنُ ه دفتَض إ ي م ص قة سؤخه مي أغنيٌئ م فتَ ُ إ ة فقَدئ م ، فإنْ هم ، 

فإيٌك و َدئم أمإدع م ، ودسقِ  إإ  دع ظ إم ، فإَإُ عيس بين ٌ وبيي  أطٌإإك عهعلْ ،

   .2  ) أخَجٌ « ه حجٌ  

بحث محاٌذدً إي دبي إلٌس  ض  ه إن  ٌ أنُ دعنل  ص ة ه إ يإ وب م عُ ٌ ) قإعإ

دا تمف ابعث معداذن  سبق بيا  أ  الذبل صلى الله عليه تسلم  شعة دعي ي  ا تيندملدى الديمن معلمن

ا ، تكا  بعث معاذ ملى اليمن فل الهذر العاشرة أت أتاخر الهذر التاسعر .   تحاكمن

ا تيلاحظ فل هها أنه  ا ب َّ معاذنا ر،ل الله عذه كا  أعلم الذاس بدالقتبعثَ عالمن لا  فييهن

تالقرام ب َّ هه  ابحاديث يهدتد  بهدا التبليغيدو  علدى مدا يردذعونه فدل خدرتجهم ، مذان 

ا بالقلا  تالقرام مفتينا كمدا قدا  شديخ الإسدلام ابدن تيميدر فدل  ا عالمن م مدوع » بعث فييهن

إذا أرد  أ  ترسدل فأرسددل مددن عذدد  علددم ت فيدده تيهدتطيع أ   يددتفلم فددل ( فدد3)«الفتداتى 

ا الإنهدا  لدو بده  جهددنا فدل الردلاة أت بده  جهددنا  ذازلرالمهائل ال التل تعُر  عليه ، أمَّ

أتعب نفهه فل صدلاة ليهدت علدى هددي الذبدل صدلى الله عليده أت فل العمرة أت فل القج 
                                                           

 . رحمه الله تعالى العز القذفلأبى على شرح العييدة الطقاتير  بن  تعلييذا راجع  ( 1
  ( .13ــ ) 93(  , ومسلم في الإيمان  1931رواه البخاري في الزكاة برقم )  (9
 ( .219/  19مجموع الفتاوى  ) ( 9
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ي عدل البيدت  مدن أ  بدد فرتعر ـعمرةن ليهت هل العمرة الرقيقر المش أدىتسلم ، أت 

حتدى ، أطوف تأجعل البيت عن يميذل تتريح تأرُيح فل الطواف عن يهار  قا  : أنا أس

من الزحام ، تقا  : لماذا يتزاحم الذاس فل عرفر تفل المبيدت  سدأذهب ملدى  نفسـىأريح 

ن عرفر اليوم العاشر بعدما يذز  الذاس ملدى مزدلفدر ثدم ملدى مذدى يفدو  عرفدر خاليد دا  ا تمامن

ملدى مزدلفدر أبيدت فيهدا ب  تأنا أذهب علدى مهدلي فدل الوهدر ملدى بعدد المغدرب ثدم أندز  

أنز  ملدى سد ، مزدلفر فيها زحدام شدديد ، فييدو  : لمداذا هدها الزحدام !! هدؤ :   يفيهدو 

اليوم العاشر تأجلس فيهدا كمدا أحدب تأصدلل فيهدا تأتعبدد تأقديم الليدل ، ةهر  مزدلفر فل

ا فل الرمل يرذع ذلك تفل طواف الإفا،ر ملى عير ذلك !!  تأيضن

بنده علدى  مدردتد عليدهراحلته لفن عملده  -َ  جهدنا تأتعب نفهه تأتعبفذيو  : هها بَهَ 

من شرطين لفدل  لها  صقبه تسلم ، فالعبادة  بدت عير هدي مقمدي صلى الله عليه تآله 

 تفو  عبادة صقيقر : 

 الإخلاص .     :  دع َط دلأول

آلده تصدقبه  على هدي مقمدي صلى الله عليه تعلدىالعبادة أ  تفو    :  دع َط دعثٌَ 

 تسلم .

مهما به  فيها تمهما أتعب نفهه فيها ، تمهما أتى بال هود العويمر لفذها على عير ف  

مي إ ل إ لاً عيس »  :قوله هدي الذبل صلى الله عليه تسلم فهل مردتدة تدليل ذلك 

 أي مردود . (8)« إ يإ أمٌََ ف إ   ا 

قَاالَ: كُنااا نَجْلِاسُ عَلَاى بَاابِ )  أبَِيههِ عَنْ وقد روى الدارمي في سننه عن عمرو بن سلمة 

عَبْدِ الل بْنِ مَسْعوُدٍ قَبْلَ صَلًَةِ الْغدَاَةِ، فإَِذاَ خَرَجَ مَشَايْناَ مَعَاهُ إلَِاى الْمَسْاجِدِ، فَجَاءَنَاا أبَاُو 

حْمَنِ؟ قلُْنَاا: بَعْا دُ لََ، فَجَلَاسَ مَعَنَاا حَتااى مُوسَى الَشَْعَرِيُّ فَقاَلَ: أخََرَجَ إلَِيْكُمْ أبَوُ عَبْادِ الارا

حْمَنِ إِن ِي رَأيَْتُ فِي ا خَرَجَ قمُْناَ إلَِيْهِ جَمِيعاً فَقاَلَ لهَُ أبَوُ مُوسَى: ياَ أبَاَ عَبْدِ الرا  خَرَجَ، فلَمَا

ِ إِلَا خَيْرًا -الْمَسْجِدِ آنِفاً أمَْرًا أنَْكَرْتهُُ  مَاا هُاوَ؟ فَقَاالَ: إنِْ عِشْاتَ قَاالَ: فَ  -وَلَمْ أرََ وَالْحَمْدُ لِِلّا

الًَةَ،  فسََترََاهُ، قاَلَ: مَا رَأيَْتَ؟ قاَلَ: رَأيَْتُ فِاي الْمَسْاجِدِ قَوْمًاا حِلَقاًا جُلوُسًاا يَنْتظَِارُونَ الصا

قاُاولُ: فِاي كُاال ِ حَلْقَااةٍ رَجُالٌ، وَفِااي أيَْاادِيهِمْ حَصاا فَيَقاُاولُ: كَب ِاارُوا مِائاَةً، فَيكَُب ِاارُونَ مِائاَاةً، فَيَ 

 هَل ِلوُا مِائةًَ، فَيهَُل ِلوُنَ مِئةًَ، وَيَقوُلُ: سَب ِحُوا مِائةًَ، فَيسَُب ِحُونَ مِائةًَ، قاَلَ: فمََااذاَ قلُْاتَ لَهُامْ 

قَااالَ: مَااا قلُْااتُ لَهُاامْ شَاايْئاً انْتِظَااارَ رَأيِْااكَ، وِانْتِظَااارَ أمَْاارِكَ، قَااالَ: أفََاالًَ أمََاارْتهَُمْ أنَْ يَعاُادُّوا 

ئاَتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أنَْ لََ يضَُياعَ مِنْ حَسَناَتِهِمْ؟!، ثمُا مَضَاى، وَمَضَايْناَ مَعَاهُ حَتااى أتَاَى سَي ِ 

 حَلْقةًَ مِنْ تلِْكَ الْحِلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقاَلَ: مَا هَذاَ الاذِي أرََاكُمْ تصَْنَعوُنَ؟ قاَلوُا: ياَ أبَاَ عَبْدِ 

                                                           
 ( .1018)ــ   18 ( ,ومسلم برقم 3/190) , وباب إذا اجتهد العمل أو الحاكم فأخطأ (  32/ 9 ) رواه البخاري في باب النجش (1
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صاً نَعدُُّ بهِِ التاكْبِيرَ وَالتاهْلِيلَ وَالتاسْبِيحَ، قاَلَ: فَعدُُّوا سَاي ِئاَتِكُمْ، فأَنََاا ضَاامِنٌ أنَْ الارحْمَنِ حَ 

ادٍ مَاا أسَْارَعَ هَلَكَاتكَُمْ، هَاؤُلََءِ صَاحَابةَُ  اةَ مُحَما لََ يَضِيعَ مِنْ حَسَناَتِكُمْ شَيْءٌ، وَيْحَكُامْ يَاا أمُا

عَليهِ وسَلم مُتاَوَافِرُونَ، وَهَاذِهِ ثِياَباُهُ لَامْ تبَْالَ، وَآنِيَتاُهُ لَامْ تكُْسَارْ، وَالااذِي  نَبِي ِكُمْ صَلى الل

ادٍ أوَْ مُفْتتَِحُاوا بَاابِ ضَالًَلةٍَ! قَاالوُا:  نَفْسِي بِيدَِهِ إِناكُمْ لَعلَىَ مِلااةٍ هِايَ أهَْادىَ مِانْ مِلااةِ مُحَما

حْمَنِ  ......  مَا أرََدْناَ إِلَا الْخَيْرَ، قاَلَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَانْ يصُِايبهَُ  وَالل ياَ أبَاَ عَبْدِ الرا

هه  قاعدة مهمر  بد أ  تضعها فل ذهذك : كم من منها  يريدد الخيدر لفذده يهدلك  ( 8)( 

طريينا آخر   يوصل ملدى هدها الخيدر ، مقدب للخيدر يبده  ال هدد لفدن الخيدر فدل طريدق 

 ود باايتٌس م وشَاا  ضااٌمي أن لا يمُااي  ه مااي إُاايددقي آخددر ، ثددم قددا  لهددم : تهددو فددل طر

 ات لهدو مدن أ  عددتا سديااتفم ، بدد ن  ا حهدذاتفمتعددت ن أ م بد ن   ، يعذل حسنٌس م  يتًٌ

هدؤ : ف.  قاٌل : إا ود بايتٌس متمعفم القردى هللدوا مائدر ، كب ِدرتا مائدر ، سدب قِوا مائدر 

بهلوا ال هد تأتعبوا أنفههم لفن طرييتهم كاندت علدى عيدر طرييدر مقمددي صدلى الله عليده 

هددها ابددن مهددعود تمددن قبلدده أبددل موسددى ابشددعري كلاهمددا اسددتذفر هددها الفعددل فتسددلم ، 

 على فاعليه .   ا تأنفر

يده فالياعدة أنَّه ليس كل منها  يريد الخير يرل مليه بل كل يرل مليه  بد أ  يردل مل

 .من طريق مقمدي صلى الله عليه تعلى آله تصقبه تسلم 

ييو  : بأنه  الفضائيا  على قذاة الذاس  فل وهرتتمن الع ب الع يب أ َّ أحد الهين ي 

ي وز ا حتفا  بميلاد الذبل صلى الله عليه تآله تصقبه تسلم تأنَّه ليس من البدع تليس 

هُمْ بأِيـٌُمِ دعَِ بيوله تبارك تتعالى : من المذفرا  تأ َّ هها ليس فيه شل: تيهتد   َْ } وـذ ـَِ

[  تيهتد  بأدلر أخرى ع يبر ، تللأسف الشديد مذا كانت هه  اليذاة التل 1]مبراهيم : {

ذور على أنها قذاة تدعو ملى الهُذَّر ثم يخرض فيها أمثا  هؤ : الهين ي علو  الهُذَّر بدعر يُ 

} نيو  له : مذا كذت تريد أ  تهتشهد بهه  الآير :  تالبدعر سُذَّر فهه  من الطاما 

هُمْ بأِيـٌُمِ دعَِ { َْ أليهت هه  الآير نزلت على الذبل مقمد صلى الله عليه تسلم ؟ لماذا  وـذ ـَِ

لم يهكرهم الذبل صلى الله عليه تسلم بيوم مولد  تأنه من أيام الله التل يهُكَر الذاس بها 

أليهت هه  الآير نزلت  ؟ت  من يييمُ احتفا ن لمولد  فل حياته فيفو  هو أبمولد   يقتفلف

هُمْ [عليه لماذا لم يردع بهها ابمر  َْ تييوم با حتفا  بيوم مولد  صلى الله عليه  ] وـذ ـَِ

الذبل صلى الله عليه تسلم لم  تفاة تسلم بالطريير التل يريدها ذلك الشخه ، تلماذا بعد

 ههها الفهم تلم يردع لهها ابمر ؟ تلماذا لم يفعل عذه ر،ل اللهم أبو بفر الرديق فهي

أحدٌ من ابئمر  يفعلههها ؟ تلماذا لم  ىعلقس تر،ل الله عذهما بعد  عمر تعثما  

لماذا لم يَذرُُّوا ت، رحمهم الله ابربعر المشهورين : أبو حذيفر تمالك تالشافعل تأحمد 

                                                           
  ( .999( سنن  الدارمي برقم )1



19 
 

لماذا لم يقرل هها م  من تعلى هها فل كتبهم تفل فيههم تهم أئمر مهاهب متبوعر ؟ 

هها الفهم الع يب الغريب الهي   أساس له تالهي ؟ شخهي فل الير  الخامس عشر 

، أليس هها العمل يدخل فل  من الذاسأت الملايين يذُ شَر بين الذاس تيرا  ماا  ابلوف 

ٌَـ هـهدـ مـٌ عـيْسـ فيِإِ، فـُ إـ  ـ  »صلى الله عليه تسلم : قوله  َِ  ( 8)  «  مـيْ أحـْ ثــ فِ  أمـْ

ا  لمددا بييددت سُددذَّر ، تليامددت البدددع تماتددت الهُددذن ، جتهددادلددو فددتح هددها البدداب بهدده  ا 

يأتل منها  فل الير  الخامس عشر يهتذبط مدن هده  الآيدر هدها ا سدتذباط تيمليده علدى ت

ل ، هده  المهدألر يتييو  : تم  كذت أخالف فلاننا العالم فإ َّ هها اجتهادي  تهها رأ الذاس

هها الفدلام تيبدث علدى الذداس خاصدر فدل مهدائل  يوهر من ييو خطيرة جدنا تكبيرة أ  

تباع الذبل صلى اابتُلل الذاس بها .  فالعمل لفل ييبل  بد له من شرطين : الإخلاص ، ت

 الله عليه تسلم . 

دا أرسدل معداذنا ملدى الديمن فدل  ن مفتينا فييهن تلما أراد صلى الله عليه تسلم أ  يرسل معلما

دا لدذفس  (عدد )، تأرسل بعدد ذلدك أبدا موسدى ابشدعري ملدى ( صذعا:)أحد نواحيها  أيضن

، لماذا بَي ن لمعاذ ر،ل الله عذه اليوم الدهين  شَلْ سأس  قإمًٌ مي أهل دع تٌ المهمر قا  : 

 سيأتيهم ؟

 مدن كا  أكثر أهل اليمن فل ذلك الوقدتفيد ل واب : ليهتعد لمذاةرتهم تمذاقشتهم   ا 

تيؤخه من هها أ  علدى الإمدام أ  يرسدل تالوثذيو  كانوا قلر فيهم ،  ،اليهود تالذرارى 

الدددعاة ملددى الله عددز تجددل ملددى الآفددا  لدددعوة الذدداس تتعلدديمهم أمددور ديددذهم .تأ  ييومددوا  

 ما يلزم لهه  المهمر العويمر .بإعداد هؤ : الدعاة ب

للتأكيد ، تنرقه بهه   (م َّ فـ )، ) منك( مؤكدة قٌل : شَلْ سأس  قإمًٌ مي أهل دع تٌ  

 شَلْ سأس  قإمًٌ مي أهل دع تٌ الذريقر أت ب ي ن  له هها البيا  ليعرف من سييوم بدعوته ، 

الشبه التل تفثر لم ادلتهم تالبقث عن  هتعد، تمذا عرفت من ستيوم بدعوتهم فإنك ت

إذا عرفت أنك ستههب ملى الرين مثلان أت ملى فأجوبر لهه  الشبه ، عن عذدهم تالبقث 

اليابا  فهؤ : ليهوا بأهل كتاب تمنما هم تثذيو  يعبدت  ابصذام كما كا  المشركو  

عبادة ابتثا  ،  فللم ادلر تثذيين ، فتفلمهم تتذاقشهم  تهتعديعبدت  ابصذام فأنت 

كيف تعبدت  هه  ابتثا  التل : ك ستضع فل ذهذك أ َّ المذاقشر ستفو  على لفذَّ 

نقتموها بأيدكم تصذعتموها بأيديفم تصذعتم لها المعابد تت،عتم لها البراتيز ملى عير 

فإذا أرسل الإمام دعاة ملى مذطير  ؟ذلك  تتطلبو  مذها الذفع تدفع الضر ملى آخر  

ا با تقاد الهوفيتل أت مذطير شر  ملاحدة أت شيوعيين كرتسيا أت م ا يعُرف قديمن

هؤ : يذفرت  تلمذاقشر ملاحدة أت اشتراكيين أت علمانيين سيهتعد أترتبا ، فإنَّه 

ن علمانيو  تلفن عذدهم نورير يالمركهيتالفر  بين هؤ : أ  ابديا  بالفلير ،
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م نورير اقترادير اقترادير معيذر ، تكهلك الشيوعيو  هم ملاحدة علمانيو  لفن عذده

تتعلق بشيوع الما  تأنَّه   ي وز بحد أ  يتملك الما  حتى لو كا  يهتقق هها التملك 

هل التل تعطل كل منها  ما يففيه على تجه التهوير بين فبل الما  عذدهم ملك للدتلر 

المواصلا  ، تتوفر  لهمالشعب كله ، شيوع الما  لهلك سموا بالشيوعير ، فالدتلر توفر 

الشرب تنقو ذلك ، ت  ي وز بحدي ، تتوفر ابكل ت التعليم ، تتوفر ال معيا  التعاتنير

هل التل فأ  يَتمَيز عن عير  فل ملبس أت فل مركب أت نقو ذلك م  الطبير التل تقفم 

دين العد  فالإسلام أما تهتطيع أ  ترذع هها ، لفن باقل الشعب سوا: فل كل شل: ،

كثير من الذاس يخطأ فيها ، الإسلام دين العد  تتليس دين المهاتاة ، هه  نيطر مهمر 

عذد  مميزا  تعذد  قدرا  معيذر تعذد  عطا: ، تعذد  تميز فل عيله منها   فلو أ 

منها  بليد أت ممفانيته ،عيفر ، فلا  هاتي  يفهها تفل  منتاجه تفل ذكائه ، تفل عطائه 

ا    يعرف الفر  بين ابلف تالبا: بإنها  متخره فل ناحير معيذر من تهاتي منه

الطب أت فل المقاسبر أت فل البذا: أت فل الت ارة أت فل العلم الشرعل أت فل الفتوى أت 

فل نقو ذلك ، فالإسلام دين العد  أي يضع ابمور فل مو،عها ، فمن كا  من أهل 

فع بها الم تمع فهها ييُدَّر بقهبه ، تالإنها  ا  كبيرة يذيالتميز تله عطا:ا  تممفان

ا جدنا تعذد  بلادة فل  الفهو  الهي ليس عذد  شل: فل عطائه تمنما يعطل شيانا يهيرن

ذت لا ي وز لك أ  تتملك سيارة حتى لو كفالعيل يعُطى على قدر  ، أما عذد هؤ :   ، 

ك للدتلر فهم يتقركو  فيها تيت، فالهيارا  تالياطرا  ملتتيت من ابموا  بما أتأ قد

ملى أعمالهم تملى أسفارهم بالتهاكر أت عير ذلك ، تلفن أقو  أ َّ الإنها  الهي يههب 

نفهه لمذاقشر أنُاس ملاحدة  يعدملى دت  شيوعير ، دتلر علمانير ، دتلر ملقدة  بد أ   

 شتراكير هه  علمانيين يَد رُس معذى العلمانير تالشيوعير تالمركهير تا شتراكير ، تا

ى بالمففرين الإسلاميين تقالوا أ  الإسلام دين  حرل فيها مشفا   كثيرة عذد من  يهَُمَّ

الهي يههب ملى تلك البلاد فا شتراكير ، تنادتا بما يعُرف باشتراكير أبل ذر الغفاري ، 

ل من   بد أ  يعرف تيدرُس هه  ابمور ، فلهلك بَي نَ صلى الله عليه تسلم لمعاذ بن جب

أناس نز  عليهم  أيسَيأتل مليهم تمن  سيدعوهم تبيَ نَ له أ َّ هؤ : هم أهل الفتاب 

مذهم من يعبد ت مريممذهم من يعبد تالفتاب فهم أصقاب شبه مذهم من يعبد عيهى 

أنُاس أصقاب فهم لمذاقشتهم  هتعدتَ تعلى هها فلابد أ   ، مذهم من يعبد الرلبا ت اعُزَي رن 

ف  فر ، تأذكر أ َّ بعض العلما: كا  يذاق  رجلان نررانينا ، فيا  دين مُقَرَّ أت أديا  مُقرَّ

له : لماذا تهمقو  بأ  يتزتض الرجل المهلم من نررانير ، ت  تهمقو  الذررانل أ  

يتزتض من امرأة مهلمر ؟ فيا  له بأسلوب التدرض أت التذَزَُّ  مع الخرم : بنذا نؤمن 

هما الرلاة تالهلام ، تأنتم   تؤمذو  م  بذل تاحد ت  بذبيين بمقمد تبعيهى علي
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تؤمذو  بذبيذا مقمد صلى الله عليه تسلم ، فإذا آمذتم بذبيذا مع نبيفم زتجذاكم مذَّا ، فذقن 

نؤمن باثذين من ابنبيا: بذبيذا تبذبيفم تأنتم   تؤمذو  ملى بذل تاحد  بنذاابفضل مذفم 

يذبغل أ  يفو  فيها نوع من  أت عيرهم أت الذررانل طريير المذاقشر مع اليهوديف .

نَ نفهَهُ  َلْ سأس  قإمًٌ مي أهل  تٌ شالهكا: تنوع من الفطذر ، فلهلك قا  له :  ليوُط ِ

الهين يههبو  ملى بلاد أترتبا تأمريفا على  تهؤ :َ لمذاةرتهم تيهتعد لرد شبههم ، 

شبه الذرارى هذاك   بنهم خطورة عويمر فل ديذهم مذا لم يفونوا مهتعدين لرد 

فإذا لم يفن عذدهم استعداد لرد شبههم تمعرفتها  دارهميههبو  مليهم فل تكرهم فل عير

فإنَّه يقرل عليهم شرٌ كبير ، فلا يههب هذاك م  أهل العلم بالشرتط التل ذكرها العلما: 

بماكن م  شخه تهل أمن الفتذر فل الدين ، تأمن الفتذر فل الدنيا ، فلا يههب ملى تلك ا

قالوا : فتذر الشهوا  بأ  يفو  تر الشبها  تفتذر الشهوا  ، ذيأمن على نفهه من فت

ا ، تفتذر الشبها  بأ  يفو  عذد  من العلم ما يرد به شبه أتلاك ، ثمَّ  بد أ   متزتجن

رِصَ على مةهار الدين ،  عرف أنَّه مهلم تأ َّ هؤ : كفار تي ادلهم بذا: على يُ  بأ يقَ 

دٍ بِيدَِهِ، لََ يسَْمَعُ بِي أحََدٌ مِنْ هَذِهِ »  قو  الذبل صلى الله عليه تسلم  وَالاذِي نفَْسُ مُحَما

، ثمُا يمَُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ باِلاذِي أرُْسِلْتُ بهِِ، إِ  ، وَلََ نصَْرَانيٌِّ ةِ يَهُودِيٌّ لَا كَانَ مِنْ الَْمُا

 التوحيد ،تيواجه الآخرين بالقق  بل اخائفن ا تهترن م ا،عيفن  فو فلا ي (8) «أصَْحَابِ الناارِ 

هها   يههب  تمن  ييدر على ،  فل الشريعر حفم اليهودي تحفم الذررانلتيبين لهم 

لى أهل العلم ت،عوا من ،من الشرتط مةهار الدين ، يعذل أ   تعلو بهها الدين عف، 

الففار تأ   يعرف الفافر أنَّك منها  عزيز صريح فل ديذك ، تأنك تيو  بأ  أهل 

التوحيد هم أهل الذ اة من الذار أما اليهود تالذرارى أهل الرلبا  تأهل الشرك تأمثا  

مع زتجته  من يههب هذاكبعض هؤ : هم أهل الذيرا  ، بخلاف ما يقرل الآ  عذد 

فإنَّه ي علها تفشف عن تجهها من أجل الخور تالضعف الهي يقُس به هذاك ، فهها 

ي لس فل بلاد    حاجر للإسلام فل سفر  ملى تلك المذاطق ، تهه  المهألر تفلم عليها 

تفلم عليها أئمر الدعوة بفلام ( 2)أهل العلم باستفا،ر فيما يتعلق بالهفر ملى بلاد الففار

 تمن الممفن أ  ترى فيها تفريلان أكثر من ذلكفل الدرر الهذير يض متذوع طويل مهتف

. 

 فيهدا الرفدعي دوز  (أت ُ فدـ )،  أنْ لا شعاإ شلا ه قٌل : ف يـُ يْ أولـ مٌ سا إإهم شعياإ  ا ٌ  ُ 

،  اسدم يفدن مدؤخرا ) ا ٌ   فتفدو      ف ي ي أولـ ماٌ سا إإهم شعياإ  ا ٌ  )،  تالذرب

، تهددها اللفددظ هددو رتايددر  خبددر يفددن مذرددوبا   اا ٌ  ـ ) تفددو رفع  بددال  أولُ )تمذا قلددت : 
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، (2) تهدده  فددل صددقيح البخدداري«  شعااة أن يإحاا ود ه» تفددل رتايددر : (  8) البخدداري

تأتددى المؤلددف بهددهين اللفوددين لِيبَُددي ن أ َّ معذددى الشددهادة هددو مفددراد الله جددل تعددلا بالعبددادة 

تهدددها هدددو معذدددى الإسدددلام ، فدددإ َّ أصدددل الإسدددلام هدددو مفدددراد الله جدددل تعدددلا  ، التوحيددددت

ف ي ي أول ماٌ سا إإهم شعياإ ،  با ستهلام تالإخلاص تبالتوحيد بالشرتط التل ذكرناها 

فإ  قاموا بهها الدركن ابت   - شعة أن يإح ود هتفل رتاير :  -   ٌ   أن لا شعإ شلا ه

أرشدد  فتددرض فدل الددعوة ، تهها  .  ( ٌإإك عهعلْ فأإ   مفإن هم أط )تهو الشهادتا  ،

ابهم هدو الددعوة فعلى الداعير أ  يبدأ بابهم فالمهم ،  أنهملى أهمير التدرض فل الدعوة ت

فيهدا شدرك أت لدم  صدالقر تكدا  ملى التوحيد   ب َّ الإنها  مذا أتى بمل: ابر  أعمدا ن 

الإنهدا  موحددنا   فلدو كدا  ، تالعفس بالعفس  امذثورن  اهبا:ن  جعلها اللهيفن فيها مخلاص 

يأتل الشرك تليل اللهَ جل علا بأعما  صالقر تلو قليلر فهو مدن الذداجين ، بدإذ  الله جدل 

]الفرقددا   } وـقـااِ مْنٌـ شعِـااة مـااٌ إـِ  اُاإد مِاايْ إـ ـاال  فـجـح ـْنـااٌ ُ هـلـااٌى مُنثاُاإ دً {قددا  تعددالى  تعددلا 

هددتفاد مذهددا الدددعوة بالتدددرض تالبددد: بددابهم فددالمهم ، ي:  عااهعلْ ـفااإنْ هاام أطااٌإُإك [  48:

، فدإذا مدا  الفدافر تلدم  ف   ل يإم  وعي اة فأإ   م أن ه دفتَض إ ي م خ سـ ص إدت

هددل يقاسددب يددوم الييامددر علددى الرددلاة تعلددى عيرهددا مددن فالتوحيددد أت الشددهادتينأتى بيدد

تهددل هددل الففددار مخدداطبو  بفددرتع  ابركددا  أم   ؟ هدده  المهددألر تفلددم فيهددا ابصددوليو 

الشددريعر كابصددو  أم   ؟ تالددراجح أنَّهددم مخدداطبو  بفددرتع الشددريعر تأنَّهددم يقاسددبو  

الفدافر يقاسدب علدى الردلاة تيعدهب علدى تدرك الردلاة تالزكداة تالردوم ملدى فعليها ، 

ـٍ َِييـ )تاستدلوا بيوله  آخر  ،   33َطُْحِامُ دعِْ سْاِ ييـ )   وـعـامْ َـالُْ 34} قٌـعإُد عـمْ َلـُْ مِيـ دعُْ 

ييِ )34وـُ ناُاٌ َـوُااإضُ مـاا ـ دعْوـٌئِمِااييـ ) ُ  بِيـااإْمِ دعاا َِ [  24-28]المدددثر:   {34  وـُ ناُاٌ َ ُـااهَِ

فبَي ن أنَّهم يفهبو  بيوم الدين يعذل الففار تمع ذلدك حُوسدبوا علدى الردلاة ، فدالراجح أ  

 .و  بأصو  الشريعر الففار مخاطبو  بفرتع الشريعر كما أنهم مخاطب

فاإنْ هام أطاٌإإك  ،فأإ   م أنُ ه دفتَض إ ي م خ س ص إدت ف   ل يإم وعي اة  

هده  هدل الزكداة ، ت:  فأإ   م أنُ ه دفتَض إ اي م صا قة سؤُخاه ماي أغنياٌئ م ،عهعلْ 

 .هم الفيدرا: فتؤخده مدن الغذدل تتعُطدى للفييدر تبأحد مرارف الزكاة الثمانير :  مأعلمهت

، الفرائم جمع كريمر تالميردود هذدا : مدن  هم أطٌإإك عهعلْ فإيٌك و َدئم أمإدع م فإنْ 

البهيمر الفريمر من الإبدل أت مدن البيدر التدل تدُدِر اللدبن تتتميدز ب مدا  الردورة   البهائم 

الددهي يددههب ل مددع الزكدداة عليدده أ     يأخدده مددن أحهددن فتكثددرة الرددوف تنقددو ذلددك ، 

لا يأخده مدن الدردي: ت  يأخده مدن أحهدن فدأتسط المدا  ،  بل يأخه من هابموا  تكرائم

 .شل: حتى   يتضرر صاحب الما  بل يأخه من أتسط الما  تهها من سماحر الشريعر 

                                                           
 . ( 9990) رواه البخاري برقم  ( 1
  . ( 0909)رواه البخاري برقم  ( 9
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، حتدى   يدأتل هدها الدهي ي مدع الزكداة مدن الذداس يولدم  قٌل : ودساقِ  إاإ ـ دع ظ اإمِ  

ا زائدددنا عددن الزكدداة ، أت صدداحب المددا  فيأخدده مددا   ي ددوز لدده أ  يأخدده  ، أت يأخدده ميدددارن 

ودساق  إاإ  يولمه بدأ  يأخده مدن أحهدن المدا  الدهي عذدد صداحب المدا  فيددعو عليده ، 

، فدإ َّ دعدوة المولدوم ترُفدع تالدرب جدل تعدلا  دع ظ إم فإَإ عيس بين ٌ وبيي ه حجٌ 

 ي يبها تلو بعد حين . 

ى مذطيدر صدذعا: ملدتحدد  هها القديث فيه فائدة عويمر تهل أ  معاذ بن جبل ذهدب ت

فل اليمن ليدبلغهم الددين كلده بمدا فيده مدن العيائدد تابحفدام ، فيهدتفاد مدن هدها قبدو  خبدر 

ب َّ معاذنا ذهب ملدى الديمن تهدو ،واحد ح ر فل الشريعر ، تيفيد العلم الالواحد تأ َّ خبر 

تهها نهتفيد مذه الرد على جملر كبيرة من الفيها: تالمقدثين الهين ييولدو   شخه تاحد

: أ َّ خبددر الواحددد   يفُيددد العلددم ، ت  يؤخدده بدده فددل العيائددد تمنمددا يؤخدده بدده فددل العمددل 

!! فذيو  لهم : معاذ بن جبل شخه تاحد ذهب ملدى تلدك المذطيدر لديعُلَ ِمَهم  فيط ابحفامت

 تاييل له أهدل البلدد ارجدع فدأِ  لذدا بعددد يفُيدد التدواتر ، تمنَّمدا أخدهَ العيائد تابحفام ، تلم 

ا به تأخهتا به فل ديذهم ، فالرواب أ َّ خبر الواحد الدهي صدح الإسدذاد فيده قوله ترَ،ُ  و 

ملى الذبل صلى الله عليه تعلى آله تصقبه تسلم هو ح ر فل العيائد تح ر فل ابحفدام 

دا بأخبدار الآحداد ، كتدداب  -رحمده الله تعدالى  -، تالبخداري  عيدد فدل صددقيقه كتابندا خاصن

أخبار الآحاد فدل صدقيح البخداري ليدرد علدى طوائدف مدن الفيهدا: ممدن   يدرت  العمدل 

تا،دح  تهدوبأحاديث الآحاد فل العييدة ، فالبخاري أتى بأدلر متعددة تمذها هها الددليل ، 

ين تكثيدر مدن فيهدا: المالفيدر ، تشيخ الإسلام ابدن تيميدر ذكدر أ َّ مدههب جمداهير المقددث

 ،مذا احتدف بداليرائن تالشافعير تالقذابلر تالقذفير أ َّ خبدر الواحدد ح در تأنَّده يفيدد العلدم 

، تابدن الردلاح يدرى أ َّ « الذفت على كتاب ابن الرلاح » كلام فل كتابه بن ح ر ت 

ييذدل ، تالقدافظ أخبار الرقيقين يعذل ما جا: فل البخاري تمهلم تفيد العلم اليطعدل الي

يعذل الذور الهي يقتاض ملى اسدتد   تنودر فدل  ابن ح ر يرى أنَّها تفيد العلم الذوري ،

 ابدلر . 

لفن معاذ بن جبل تهو شخه تاحد ذهدب ملدى  ، هابقثمقل  هه  المهألر ليس هها  ت

ئدد تفدل ح در فدل العياالردقيقر  يفُيدد بدأ َّ أخبدار الآحداد تهدها مذطير ليبُل ِغهم الدين كله 

ابحفام ، تهه  المهألر طالب العلم  بد أ  يتُيذهدا تأ   يراجعهدا فدل موانهدا   بنَّدك ت دد 

مدن من الذاس من  يذُفر هها الفلام ، فإذا أتيت له بقديث فل الرفا  ييو  : هها القديث 

عييددة فدل ال احاد   نأخه بهالآ أخبارمتواتر أم من الآحاد ؟ تيو  له : آحاد ، ييو  لك : ال

 ! 

فقديث معاذ بن جبل تا،ح فل حُ ير العمل بأخبار الآحداد أت ابخده بأخبدار الآحداد فدل 

ا عتياد تفل ابحفام ، تالشيخ ناصر الدين ابلبانل له رسالر مهدتيلر فدل العمدل بأخبدار 

ابدلدر تالشدواهد  كدهلك الشديخ سدليم الهلالدل لده رسدالرت الآحاد تا حت اض بخبدر الآحداد

دا  تجوب ا خه بخبر الواحد فى ا حفام تالعيائدعلى   ا ممدن تفلدم عدن هدها كلامن ، تأيضن

ا الشيخ أحمدد شداكر فدل « الإحفام فل أصو  ابحفام » جيدنا ابن حزم فل كتابه  ، تأيضن
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تعلييه على ألفير الهديوطل ، تشديخ الإسدلام تفلدم فدل هدها فدل عددة موا،دع مدن ،دمذها 

 .  لفتاتى الم لد الثامن عشر من م موع ا

 دع عيل دعثٌعث :

قٌل : وع  ٌ إي با ل باي باح   ضا  ه إناإ أنُ  باإل ه صا ة ه إ ياإ وبا م 

َُ هـ و باإُعإـ   :-يإم حٌٍ  خيلَ  -قٌل  يإم خيلَ   دياةـ غا دً  جالاً ي ا َُ   ) لأإطييُ دع
ت] الذدو  [   ]الدلام[  ، مؤكدد بعددة مؤكددا ت  ،]تالله[  تهدو : فيه قهم مُيَدَّر( بعطينَّ )

اير عليهدا شدعار لده  ففلللتوكيد ، تالراير : هل العلم ،  ، جي  فل أي مفا  يفو  معه رَّ

ايدر  امفتوبر بفتابر أت رسم يرسدم أت لدو  أت نقدو ذلدك ، تقدالوا : بدأ َّ هذداك فرقند بدين الرَّ

ا تفو  مفتوحر يعذدل ترفدرف كمدا ييدا  ، تاللدوا: قدد يعُيدد  اير دائمن يلُدف أت تاللوا: ، فالرَّ

ايدر لل دي   ا ، على كل حدا  هده  رَّ مدن يتيددم أمدام  ا  معهدم يأخدههُوفدتتقد يفو  مفتوحن

 ال ي  تيفو  فل الميدمر .

دياةـ غا دً ) َُ خيبدر حردن اليهدود أخبددرهم  علدىر ي بعددما اشدتد القرداأ:   لأإُْطِايْيُ دع

ايدر رجدلان  دفهُ تالذبل صلى الله عليه تسلم ببشارة الفدتح ، قدا  : عددنا سدأعُطل الرَّ أنده تص 

َُ ه ـو بإعإـ  ير تصفر مدح تثذا: للهي سيفتح ت ، وي لإُ هُ و بإعإُ، يُ  هه  فيها مَز ِ

، تيقددبُ رسددولهَ عليدده  اصددادقن  اي حبنددأخيبددر ، أندده موصددوف بهدده  الرددفا  يقددبُ اللهَ 

الرلاة تالهلام كهلك ، تابعوم من ذلك أ َّ الله جل تعلا يقبهُ تأ َّ الذبل عليده الردلاة 

فدل منهدا  يَددَّعل ف: ليس الشأ  أ   تقُب تلفدنَّ الشدأَ  أ  تقَُدب ، يلتالهلام يقبهُ ، كما ق

 ه أم  . المقبر لفنَّ من يعلم هل الرب جل تعلا أحبَ 

باب » فل صقيقه فل كتاب الرقا  قا  :  -رحمه الله تعالى  -لبخاري تقد ترجم ا 

ابتدا: المقبر يفو  من الله جل تعلا من  أىهل ابتدا: المقبر ،  رُ ، تالمي« من الله  ميرُ ال

" إنِا اللَ إذِاَ   الله جل تعلا ، عذد فو  الهماتا  العلا تذز  هه  المقبر من أعلى من 

دعََا جِبْرِيلَ فَقاَلَ: إنِ يِ أحُِبُّ فلًَُناً فأَحَِباهُ، قاَلَ: فَيحُِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثمُا ينُاَدِي فيِ أحََبا عَبْداً 

بوُلُ السامَاءِ فَيَقوُلُ: إنِا اللَ يحُِبُّ فلًَُناً فأَحَِبُّوهُ، فيَحُِبُّهُ أهَْلُ السامَاءِ، قاَلَ ثمُا يوُضَعُ لهَُ الْقَ 

فإذا أردَ  أنتَ مقبر الذاس تقبل ذلك مقبر الله فاطلبها من الله جل  (8) " فِي الَْرَْضِ 

ِ بسَِخَطِ »تكما جا: فل القديث تعلا ت  تطلبها من الذاس ،  مَنِ التمََسَ رِضَاءَ الِلّا

ِ وَكَ  ُ مُؤْنةََ النااسِ، وَمَنِ التمََسَ رِضَاءَ النااسِ بسَِخَطِ الِلّا ُ إلِىَ النااسِ كَفاَهُ الِلّا لهَُ الِلّا

 ( 2) «النااسِ 

 فهها تصف عويم جدنا لهها الرجل الهي يقبُ اللهَ تيقبهُ الله .  

                                                           
 .  (2331)  - 851رواه مسلم برقم    (1
 ( .2484 برقم )(  رواه الترمذي 9
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مثبدا  تهدل تهدل فائددة مهمدر نهدتفيد مذهدا فدل بداب العيائدد تالردفا  ،  رالفائدة الثاني

يقُِددب تيقَُددب جددل تعددلا ، فهددو يقُِددب عبددادَ   سددبقانه  فهددو  عددز تجددل ، صددفر المقبددر 

المددؤمذين الرددالقين المتيددين المقهددذين ، تيقُِبدُده عبدداد  الرددالقو  المتيددو  المؤمذددو  ، 

تهها فيه رد على ال همير تالمعتزلر تابشاعرة تعيرهم ممن   يثبتو  صفر المقبدر   

 جل تعلا .

ذفل عيدرهم مدن المعطلدر صدفر المقبدر   فإ َّ ال همير ييولو  :  يقُِب ت  يقَُب ، تي

فل مؤمن يرجو أ  يفو  ممدن يقبدُه الله سدبقانه فجل تعلا تالتل هل أمذير لفل مهلم ، 

تتعالى ، فهؤ : نفوا أعلى أمذير يتمذَّاها العبد تهل أ  يقُبه الله سبقانه تتعالى ، فردفر 

مذا تُجِدد هدل التدل فعليدر الردفر تالالمقبر صدفر فعليدر مدن صدفا  الله سدبقانه تتعدالى ، 

العمل الرالح فإ َّ الله جل تعلا يقُِبده تالطاعر تأتى بالإيما   اذا العبدفميتضاها تُجِدَ   

، فإذا انيلب هها العبد ملى الففر أت المعرير فإ َّ الله جدل تعدلا يبغضده تيهدخط عليده أت 

إذا تُجدد ميتضدى فد،  تجدد يغضب عليه أت يفرهه ، فهل تابعر للمشيار مذا تُجِددَ سدببها 

الطاعددر تالعمددل الرددالح أحددبَّ الله جددل تعددلا ذلددك العبددد المطيددع الرددالح تهددو المقبددر 

فافددر بهددا مثبددا  صددفر المقبددر   جددل تعددلا تالددرد علددى المعطلددر ففيتالعفددس بددالعفس . 

الدرب عدز تجدل  معذدى أ  يؤتلدو  هده  الردفر تييولدو  : أيضدا ابشداعرةتأصذافهم ، 

مرادة الإثابدر تمرادة الإكدرام أت مرادة   ثيدب هدها العبدد تيفُدرم هدها العبدد يُ  أييقبُ عبد  

 الإنعام تنقو ذلك .

َُ ه ـو بااإعإـقإعااإ )  ديااةـ غاا دً  جاالاً ي اا َُ ددا فيدده رد علددى  ( لأإُْطِااييُ دع تهددها أيضن

الخوارض الهين يفَُف ِرت  علينا ر،ل الله عذه تيتهمونده بدالففر تبدالخرتض عدن الشدريعر ، 

جلَّ تعلا يقبُ هها العبدد تأ َّ الذبدل صدلى الله الله تجه الشاهد من القديث أنَّه أثبتَ أ َّ ت

أنَّه يمو  على الإيما  فضلان على أنه مدن العشدرة هها ميتضى فعليه تسلم يقبهُ كهلك ، 

المبشرين بال ذر ملى عير ذلك ، لفن  تجه الشاهد هذدا مدن القدديث فدل هده  ال ملدر الدرد 

، .وارض ، تالددرد كددهلك علددى الذواصددب الددهين يبغضددو  علينددا ر،ددل الله عذدده علددى الخدد

 .  الهين يذفرت  صفر المقبر كما سبق على ال همير  رد فيها  ويِ لإُ ه): قولهت

ي مفدث ( أ  إن عي ات موفلٌت دعنٌس يا  )هه  بشارة الفتح ف ( يـفتحـُ هُ إ ة ي يإِ قإعإ ) 

مدن  هدها الشدخه الدهي فيده هده  الردفا   ييولدو بددت  ندوم الذاس بالليل سوا:ن بذدوم أت 

هها الشدخه الدهي تفدتح خيبدر علدى يديده تالدهي هو العويمر ؟ كل تاحد يقب أ   يفو  

مَاارَةَ إِلَا )  ييو  :ر،ل الله عذه شُهد له بالمقبر حتى أ َّ عمر بن الخطاب  مَا أحَْبَبْتُ الْإِ

تمنمدا  شدارة الفدتح ،ببالإمدارة م  فدل هده  الليلدر ، لديس لنفهده  حدثتده ما ي أ(8( ) يَوْمَئذِ

 .ليقوى بمذزلر المقبر 

كدل  ( َجإ أن يحُطٌهاٌيف ُ ٌ أصل إد غ ود إ ة  بإل ه ص ة ه إ يإ وب م    م ) 

 تاحد يريد هه   المذزلر ليس بنَّهم يريدت  الإمدارة فدإ َّ الذبدل صدلى الله عليده تسدلم قدا 
                                                           

 . (2405)  - 33رواه مسلم برقم   ( 1
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يطلدب الإمدارة مدن ي مذا أتاك أ (8) «وَل ِي هَذاَ مَنْ سَألَهَُ، وَلََ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ إِناا لََ نُ »:

  له : منا   نعطل هها ابمر من طلبه ، ب َّ مدن طلدب الإمدارة لدم يعُدن عليهدا ، تمذا ويت

فـاانِحْمـ : »   البخدداريتالإمددارة كمددا جددا: فددل  أتتددك الإمددارة بغيددر طلددب أعذددت عليهددا ،

ضِحةـُ وـبِتسْـتِ دعفٌـطِ ـةُ  َْ  اتعطيدك مذردبن ت،دع جيددنا ر  ي تُ أنعمدت المر،دعر :   (2) « دعُ 

تهُدلب مذدك تفطدم عدن الإمدارة عذددما تُ فملى آخر  ، تباهت الفاطمر :  ، تأموا ن  تجاهرن ت

عن  الهؤا  فضلان عن يذيلب بعدها ملى ذلر  تهوا . الإمارة انور ماذا سيفو  مريرك 

ف  اٌ أصال إد غا ود إ اة  باإل ه  )، تمداذا لدم تفعدل ؟  فيده هها المذرب تماذا فعلت

علدى مدن سديفتح الله مدن أجدل هدها الثذدا:  (ص ة ه إ يإ وب م    م يَجإد أن يحُطٌهاٌ 

هاإ ي ات    :فقيال ؟  أيي إ ا  باي أبا  طٌعاَ:  فقٌل تهها الوصف بالمقبر ،على يديه 

فأ با إد شعياإ  - أت عيدر ذلدك يشدتفل عيذيده  -رمددـد مر  فل عيذه به ي كا  أ، إينيإ

ي لم يأ  بمفرد  تذهبوا تأتوا به بنَّه أي أتتل به تهو مريض بهه  الرورة أ ـ فأسُ  بإ

تفدل فدل عيذيده ف: (  فلٍق ف  إينيإ و إٌ عاإ )  يهتطيع الم ل: لمر،ه الهي بعيذيه 

فيؤخده مذده أت ن  ( فأإطاٌ  دعَدياة،  إ وجا فلاَ   اأن عام ي اي با ) صلى الله عليه تسدلم

يد تهدعى بمدري تتتعدب فيده تتبده  فيده كدل مدا تهدتطيع مدن أسدباب ت  فالإيما  باليدر ، 

إذا كانددت هدده  فدد ترددل مليدده ، بددل قددد يرددل مليدده عيددرك ممددن سددعى قلدديلان تتصددل قبلددك ،

 فمدنل المعايدب ، مريبر تيو  : القمد   ، فاليدر يقُتج به فل المرائب ت  يقُتج به فد

دخا  ، تيو  له : يا أخل اتق الله تاترك الدخا  ييو  لك : تالله هها قددري قددَّر اليشرب 

ِ أ  أشدددرب  أشدددرب مدددا شدددربت !! هدددها  أ سدددبقانه تتعدددالى  أرادلدددو تدخا  الدددالله علدددل 

لا يدأتل الإنهدا  فد الهين قدالوا )لدو شدا: الله مدا أشدركذا( ا حت اض كاحت اض المشركين ، 

لا يقُدتج باليددر فدل المعايددب فدمعردير تيفعدل المذفدرا  تالفدواح  تييدو  : قدددَّر الله ، ب

 تمنما يقتج باليدر فل المرائب . 

ديةقإعإ ) َُ ا بعيذيده الراير أعطى ف  فأإطٌ  دع ن الهي كا  مريضن تالردقابر الفبدار ،عليا

ايدرتفيهم أبو بفر تعمر تكبار الرقابر حُرِموا من هه  المزيدر فأعطدا   فدهلك فضدل  الرَّ

لِكأ  دَفه إ ة ِ بِْ لْ :)تقا  ، الله يؤتيه من يشا:  تفيهي على مهل ، أ ي امض على رِس 

أ  يتقدرتا تيتقلدوا بدالتؤدة تالتمهدل  ب َّ العددت  همفائدة أنه يذبغل على المياتلين فل قتال

التدؤدة فدل قد يعد لهدم الفمدائن التدل   يعلمدو  مواقعهدا تعيدر ذلدك ، فمدن آداب القدرب 

مواطن اله وم التل يفو  فيها احتما  خديعر تاحتمدا  عددر ، المواطن التل فيها خوف 

ي علدى مهدل أ (أنفده علدى رسدلك ) : تنقو ذلك ، فعلى المهاجمين أ  يتادتا لهلك قا  لده

ا هل موذر للمهالدك تموذدر للهزيمدر تبرفق  حتاة سنا ل . )بدت  ع لر   ب  العََ لرَ دائمن
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ثامُ  ، )فل فذا: ابر  التل حولهم تذز  بهاحتهم بهاحر اليهود فل خيبر ي أ  بسٌحت م

تالددعوة ملدى الإسدلام تاجبدر م  لدم يفدن ، قبدل أ  تيداتلهم فتدعوهم  ( د إ م شعة دلإبلام

الددعوة ملدى الإسدلام فدإ َّ فيهدا  بلغته، أما مذا كا   مذا دعل العدت بلغته الدعوة فربما يهُلم

تددعوهم ملدى الإسدلام اسدتقبابنا ،  ،عذدئده هل العلم تالواهر أ  الددعوة مهدتقبر ب اخلافن 

  ب َّ الذبدل عليده الردلاة  تالدعوة قبل ذلك فلا بأستقد تصلته تم  قاتلته تعر  عليه 

ت  ،   ي أعار عليهم بدت  أ  يخبرهم .أتالهلام أعار على بذل المرطلق تهم عارُّ

: أي فدل   لَهم ب ٌ يجَ إ ي م ماي حاق ه سحاٌعة فياإثم د إ م شعة دلإبلام وأخ  )

:هدها قَهَدمٌ   فإـه) إذا أتوا بالشهادتين فأخبرهم بعد ذلك بابتامر تالذواهل ، ف الإسلام ،

اَ علْ مي حْ َ دعنحم فإ ـ) ، ، ب  يهتدي على يديك (  ه لأن ي  ي ه بلْ  جلاً ودح دً خي

أ  الهادي هو الله سبقانه تتعدالى  فيه  ي  ي هُ ):  قولهت، خير لك من ذلك رجل تاحد 

أربعدين أت  رين سدذرـمن الممفن أ  تدعو شخه عشف، تهه   بد للداعل أ  يذتبه لها ، 

سذر ت  يهتدي تقد تدعو  بفلمر تاحدة تييع الإيما  تتيع الهداير فل قلبه فإ َّ الهادي هو 

ب  الهدايدر قهدما  : هدايدر توفيدق تهدايدر   الله جل تعلا تالميرود هذا هدايدر التوفيدق 

 ه لر ، فالذبل صلى الله عليده تسدلم تقدف علدى رأس عمده أبدل طالدب يريدد مذدمرشاد تدِ 

كلمر تاحدة فيط قل :   مله م  الله كلمدر أحداض لدك بهدا عذدد الله ، علدى رأسده سديد البشدر 

أ  ييدهف الهدايدر فدل قلدب لم يهدتطع فصلى الله عليه تسلم الهي أسلم على يديه من أسلم 

عمه ، تما  أبو طالب تهو ييو  أنه على ملر عبد المطلب جد  ، على ملر ابشياخ ملر 

 الففار . 

  تملدك هدايدر التوفيدق تمنمدا الدهي يملفهدا هدو الله جدل تعدلا ، فدإذا كذدت تددعو فانت 

ا فاطلب له الهداير من الله سبقانه تتعالى ، تدعو هدها الشدخه تتقدب لد ه الهدايدر شخرن

 طلب له الهداير ممن بيد  الهداير تهو الله جل تعلا . تقرص على هدايته فتت

هدها المددعو ، ت  لهها المهألر مهمر : أ  الداعل ي مع بين الدعوة ملدى الله تالددعا: ت

ددا أت و  فددل ركددن المهدد د تركدديفعددل كمددا يفعددل التبليغيددو  عذددد الخددرتض فددإنَّهم ي شخرن

ي تهدد فددل الددعا: أ َّ الله يوفدق أتلاددك ت: لل ولدر التددل تخدرض ي تهدد فددل الددعا شخردين

دد . هددها التشددفيل بهدده  الرددورة بدعددرتالخددارجين ،   الفددن نيددو  : مذا كذددت تدددعو شخرن

تتدعو  دعوة مرشاد تبيا  فادع الله تجل تعلا بأ  يوفيه تأ  يهديه تأ  يأخده بيدد  ملدى 

تلدديس بهددها  ،أتقددا  الإجابددر فددلتفددل سدد ودك ، ت الليددل ، كمدا يقددب تير،ددى فددل قيامدد

د عالْ ماي حْ اَ دعانحم)  .  تالتشفيل الهي ذكر ًَ   ( فإـه لأنْ يـ  ي ه بلـْ  جلاً ودح دً خي

ا فدل  ر جمدع أحمدر ، تالدذعَم تهدل الإبدل القمدرا: تالتدل كاندت العدرب تيددمها مهدورن حم 

العويمدر التدل كاندت الزتاض ، ب  يهدي الله بك رجلان تاحدنا خيرٌ لك من الإبدل القمدرا: 

 العرب تتفاخر بها تبأنَّها من أموالهم .

يددد تقلدف علددى أمدري مددن ففيده جددواز القلدف فددل العلدم تالتعلدديم تالفتُيدا ،   وه) تقولده

ا بهميدر هدها ابمدر ،  قدد تقلدف علدى فتُيدا ، تالله م َّ هده  تابمور تأنت تعلم الذاس نودرن

الفتوى كها تكها ب َّ الذاس مثلان يذفرت  هه  الفتوى أت   يردقونك أت نقو ذلدك ، ففيده 
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الشدخه فدل ابمدور المهمدر ، أمدا الذداس الآ  تقلدف هدها جواز القلف تم  لم يهُتقلف 

أقدل مدن  الددرهم تمدا هدوعلى كدل شدل: ، تقلدف علدى كدل مدا هدبَّ تدبَ ، تقلدف علدى 

فوَُدوا  أيَ مَدانفَُم  { ]المائددة :ـفل البيع تالشد الدرهم [  18را: ، قدا  ربذدا جدل تعدلا : } تَاح 

 مذا تُجِدَ ما يهتدعل القلف عذد اليا،دل مدثلان فدل المقفمدر ، م  فاحفظ يميذك فلا تقلف 

 على تعليم تنقو ذلك .أتتقلف على أمري مهم على فتُيا ، أت

  مهائل ذكرنا أكثر هه  المهائل تمذها :ذكر فل القديث عدة 

التذبيه على ،رترة الإخلاص ، تعلى أ َّ البريرة فل الدعوة ملى الله جل تعدلا مدن  •

لِالا يرير مذهم تقد جدا: فدل  الفرائض ، تعلى أ َّ المهلم يذبغل أ  يبتعد عن المشركين

تذكرندا أنَّدده  (8) «أَااٌ باَ  مااي  ال مساا م يقايم باايي أن اَ دع  ااَ يي » هدها القدديث : 

ي ددوز للمهددلم أ  يهُددافر ملددى بددلاد الشددرك بهددهين الشددرطين : أ  يددأمن علددى نفهدده مددن 

ن : أ  يييم تيوهر ديذه بين الففار .  الشهوا  تمن الشبها  ، ثالثا

تهددها تا،ددح أ  يبُدددأ بدده قبددل كددل شددل: حتددى  . ودجااَ  ااإن دعتإحياا  أول ـ: دعسااٌبحة 

الرلاة ، تكهلك التذبيه على التعليم بالتددريج ، تأ  يبددأ بدابهم فدالمهم ، تأ  يتدقِ دعدوة 

 المولوم  .

: من أدلر التوحيد ما جدرى علدى سديد المرسدلين تسدادا  ابتليدا: مدن  دعثٌمنة إ َ 

ل ر،دل الله عذده تهدو مدن المشير تال وع  تؤخه من المر  الدهي كدا  أصديب بده علد

الوجددع   امددن سددادا  ابتليدا: ، فيددد ابتلددل بهددها الرمدد فددل عيذيدده تبهددهتالمبشدرين بال ذددر 

ا من قدر  تلفذه رفعر للدرجا  تهو من أدلر التوحيد ،  تبهها ابلم ، فهها ليس فيه تذييرن

قدوة  هدها أ  الإنهدا  مذا احتهدب ابجدر تصدبر علدى الدبلا: فهدها دليدل علدىمن يؤخه  ت

 مخلاصه تتوحيد  .

: دلإي ااٌن بٌعقاا   ، ع ٍااإل دعل ااٌ   ودلإمااٌ   ع ااي عاام يساا  ع ااٌ  دعثٌعثااة ودعح ااَون

 تهه  تفلمذا فيها بالتفريل .  .وع نح ٌ إ ي بحة ع ٌ 

  .: دلأ   ف  قإعإ : إ ة ِ بِْ لْ  دعَدبحة ودعح َون
اليتددا  برفددق تتددؤدة ابدب فددل اليتددا  ليولدده : تمهددل ، تيذبغددل أ  تؤخدده ابمددور فددل ت

ل فهها يؤخه مذه ابدب فل اليتا  .  تعدم تع ُّ

 .: دع إإ  شعة دلإبلام قلل دعقتٌل  دعوٌمسة ودعح َون

«  أخبددرهم بمدا ي ددب علديهم مددن حدق الله تعددالى فيدده . . .  » تالددعوة بالقفمددر ليولده : 

 تثواب من اهتدى على يديه رجل تاحد .

  .: دع  ف إ ة دعفتُيٌـ  دعثلاثإن
 مذا كا  هذاك مرلقر تيتضل هها ، تيتضل القلف . 
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